ات 
سا تیل نی وصف نيصل 
وشجاعته وسياساته ووهائه وحثمته 


وصف فيصل 


بقلم : إبراهيم بن صالح بن عیسی النجدي الحنبلي 

ان يناما عادلا حليماً مهايا راقر الحفل ۶ سمط كريساً خسن السيرة سقا, 
الأخلاق . محبًا للعلماء مجالساً لهمء کثیر الخوف من الله تعالی ۰ عفيفاً تقيّا ناسکا 
کثیر العبادة» رژوفا بالرعية محسناً إليهم. مبارکا میموناً کثیر الصدقة والمعروف: 
شدید البحث عن الأيتام والفقراء و حوالهم تدهم تالبر والعطاء : وکان كثيراً ما 
یرسل إلى كل بلد من بلدان المسلمین كثيراً من ای a‏ 
والمساکین » وبالجملة ففضائله آشهر من أن تذکر ومناقبه آکثر من أن تحصر؛ . 

وصف فيصل : في کتاب فيلبي : تاريخ نجد؟: 

ی ep r e‏ 
على مبادىء الدين . فقد حفظ القرآن في صغره» وكان يقضي الساعات الطوال 
التهجد . والتضرع إلى الاله القدیر طالباً المعونة ی ی ا 


ويا لها من متاعب . تلك التی انصبت عليه ع كما نع له این مد بشر - وأي مخاطر تلك 
التي واجهها : تلك التي تبعت اليأس في نفس الأتقياء والعلماء على السواء: ناهيك 
عن الحکام والأمراء . 


فقد كان تکریسه حياته لدینه وبلاده وشعبه لا يقل قطعاً عما كان یتمیز به والده في 
هذه الناحية . ولدی عودته إلى نجد سنة ۱۸۲۸ م كان قد آمضی زهرة أيام حیاته 
أسيراً عند الأتراك بمصر . وفراره من مصر للانضمام إلى والده دليل على عزمه 
المخلص على تحریر بلاده من الحکم والتدخل الاجنبیین . . وبعد مرور ست 
سات آصبح يد والده الیمنی في إعادة بناء الدولة وارساء الاستقرار فیها . 

لقد لعب دور بارزاً في استرجاع إقليم الأحساء الحيوي الذي كان يعتمد عليه 


۱۳۹ تاريخ البلاد العربية السعودية / م ٩‏ 


افتصاد البلاد إلى حد کبیر . ولم تكن دعوته لتسلم عرش آجداده ؛ بالصورة المفاجنة 
التي عرفناها؛ فاصلا في تصریف آمور الدولة بل استمرارا له : ومع هذا فلم یکتب 
لحکمه أن يمر بسلام . 


(تاریخ العراق - الجزء السابع) 

تكلم عن فيصل وأسره وعودته من الاسر . ثم قال : 

( . وفی سنة ۱۲۰۳ ه كان آعلن فيصل قدرته وآبدی سلطته » بل قبل ذلك 
بمدة» وصار یتغلب على نجد ویثبت قدمه فیها فرأت الدولة لزوم |رجاعه إلى 
الطاعة » وعدت ذلك من الأمور الضرورية » فكتب السلطان إلى العريف محا بن 
عون شريف مكةء أن یدعره إلى | الهدوء وأن لا يعكر صفو الراحةء فذهب 
الشريف بنفسه إلى نجد ومعه العساكر النظامية فأبدى بها قوة رسطوة وأفهم 
(الإمام فيصل) وخامة العواقب » فيما إذا أصبً على المخالفة . 

و ب ا وی 9 ن تركي وساثر المشايخ في نجد إلى 
المعسكر السلطاني وطلب العفو وأعلن اسم السلطان في المساجد كافة » في منابرها 
وخطبها فزالت الغائلة بسلام » دون وقوخ بعارك . 

وعلی هذا أنعم السلطان على الشریف بوسامة الوزارة وزاد في راتبه ومنح ابنیه 

آراد الأمير أن یصلح إدارته ويتم سلطته على نجد» ولذا عدل عن التعرضص 
إلى ما بيد الدولة فلا يكون سبب الحرب . 

وفي سنة ۱۲۸۲ ه توفي الأمير فيصل . وفي المصادر العراقية أنه توفي سنة 

ی 1 
۶ هه ولعله لم يرد الخبر إلى العراق» إلا بعد أن حدث انشقاق بين أولادهء 
وكان النشاط سائداً فى أيام فيصل ودخلت الأحساء فى حكمهء فلما مات تولد 
النزاع بين أولاده . 

وکانت الدولة العثمانية » أيام مدحت باشاء تسعی في تنظیم الداخل وتتاهسی 
للاستفادة من الانشقاق الحاصل بين آمراء نجد للاستيلاء عفيهاء والقضاء على ادارة 
ساکناً لولا آن الجا الیها أحد المتنازعین . 


۱۳۰ 


كان مدحت باشا يرقب الحالة فى نجد: وصار يجهز جیشا إلى الاحساء 
ويحاول أن يجعلها تحت إمارة الدولة . 


ثم تكلم عن وفاة فيصل › وقال 


كان ابنه الأمير محمد حاكما على المنطقة الشمالية . 
وابنه الاخر سعود آمیرا على الخرج والافلاح . 
وابنه عبد الله أميراً ذ فى الرياض . 


وکان ولده 2 بجانب أخيه عبد الله . 


في ابن بشر 
وصف الإمام فيصل 

قال ابن بشرء في حوادث سنة ۱۲۵۰ ه: 

لم فخت الست الخصيوة جد | لمائتين والألف » ولما قتل , مشاري وأعوانه : 
ورت فعا ریا ید۱4 دخل الامام فيصل القصر . وقارنه ای 
والنصرء وجلس على سرير الملك والشرف؛ وأعلن بالحمد والشکر لب 
واعترف» وأطلع الله شمس سعادته مشرقة الأنوار» وألبس E I‏ مات 
ملابس الافتخار» وسر بولايته الأوطان والأوطارء وأنفذ الله آمره ونهيه في الأقطار › 
أخذ الملك لا عن كلاله» وأتاه مستبشرا يجرجر أذياله : 
أتسعية الاباية تالا اليه تج رج ر آي الها 
تسم کال قي مله اليا سا لا 


ولو راته اح تسه لل زل الاو الزالهها 


سره مع الله : 

وكان الامام فيصل : متم الله به» له مع ربه سر يلتجىء في الشدائد إليه » وثقة 
به في كل نازلة يرجو ویعول عليه» وقد كان حفظ القرآن عن ظهر قلبه» وهو صغير 
وحافظ على تلاوته والتهجد به شاباً وكبيرأً» وكان له حظ من الليل والقيام فيه 
وكثير التضرع والابتهال عند خالقه وباریه فكم حامت عليه حوائم الخطوب 
والافات» وكم وقع في عظائم ومهلكات يدخل فيها اليأس على الأنقياء والأكياس» 
فضلاً عن أهل الولايات ورؤساء الناس» فيعجل الله من ذلك بفرج قريب » ويجعل 


۱۳۱ 


الله منه مخرجا هجا . 


المخارج الأربعة العجيبة: 

يعد ابن بشر من المخارج التي تمت للإمام فيصل بفضل من الم أربعة 
مخارج : 
المخرج الأول: 

مخرجه من حبس الترك المرة الأولی ولطف الله به في خروجه من مصر . 
وفي سفره في البر والبحر» فلما وصل إلى أبيه استبشر به أعظم بشری» وعدها م 
ربه نعمة کبری ۰ فترقت به الأحوال وبلغ غاية الامال . 
المخرج الثاني : 

هذه الحادثة الکبيرة والفعلة الشهيرة وهي قتل أبيه وقاتله ابن آخته فأطبق آهل 
نجد وکاتبوه» والأكثر منهم أطاعوا له وبایعوه » وساعده على ذلك آبطال رجال مع 
قوة عظيمة من السلاح والالات والأموال » فسل فيصل حسامه وشهره» والتجأ إلى 
ربه فنصره ‏ فأخذ الثأر» وجرعهم ريب المنون وأوقع بهم ما تعلمون . 
المخرج الثالث : 

وهو الخطب العظیم الذي وقع اليأس والقنوت» وظن الناس كلهم أن هذا 
الشراك الذي وقع فيه هو شراك الموت » وقالوا: هذا رجل من الترك شاردء وأوثقوه 
في شراکهم الصاید ۰ وقد فاتلهم وآساء إليهم. ووقع في قبضة آیدیهم فهذه المرة 
لا یسلمونه أو یجعلون عليه مسلطین من العساکر یحفظونه » فأنزله الله تعالی بقدرته 
وقهره من رأس القاهرة الکبری وأ عمی آعينهم : > والعساکر عن ميمنة ویسری : 
فأوصله بلاده محشوظاً حتی آجلسه على وسادة - وکان الملك قد آخذه من عشیرته 
شجاع فتال وجمع عنده کثیرا من الخیل والسلاح وآلات الحرب والرجان 
والأموال» فداخله الذل والرعب حين سمع به ورآه» والخوف من قبل ذلك خامر 
قلوب الداني والقاصي أعداه» فحاصره الإمام فيصل وساعده الله ونصره نصراً. 
وأخذ الملك من ذلك الشجاع قسراً وقهراً . 


المخرج الرابع 


وهو أعظمها عندي وأكبرها وأشهرها وأفخرهاء وهي عصاية أهل القصيم 
ونبذهم العهد واستعدادهم للحرب بالرجال والسلاح والأموال والعدة والعدد ما لا 


۱۳ 


یحصره الحد ‏ واتفاتهم آنهم لا يعطون الدنية للإمام ولا يفدون الیه. وتعاقدوا 


بأجمعهم على دلك ؟ وبايعوا عليه فسار عبد الله بن الإمام بسرية قليلة فا صدی- فر 


- 


bor 


ا 
من البدو قطعوا الذمام. وأمرهم أن لا يتعرضوا لأحد لا مسافر ولا أهل البلد 
فنهض عليهم شجعان آهل القصيم وابطالهم وتعاقدوا على قتلهم وقتالهم ٠‏ وأنهم 
لا یبقون على واحد من رجالهم؛ فالتقى الفريقان وتصادمت الفئتان» فأوقع الله 
الرعب في قلوبهم فمنحوهم الأكتاف. وجرى عليهم من القتل والسلب ما لا جرى 
على من كان قبلهم من الأسلاف. فوقع الرعب في قلوب قادتهم بلا قتال. وهربوا 
من بلدانهم وتركوا رعيتهم بلا وال . فدخل الإمام بلدانهم » واستولى على أوطانهم . 
وخافوا من تنکیل ونکال فصفح ۰ متع الله به ۰ وعفا عن الرجال والأموال. 

وبالجملة» فخوارق العادات لهذا الإمام كثيرة معلومة شهيرة بين الناس 
مفهومة . وأصلح الله له ذریته ۰ وأعطاه فيهم أمنيته ؛ فحفظوا القرآن على صدورهم: 
دأبوا في تحصيل التعلم في آصالهم وبکورهم. ولهم معرفة في العلوم الشرعية 
والاثار السلفية› وجمعوا كتبا كثيرة بالشيراءغ : والاستکتاب من كتب الحديث والتفسير 
و کشت الالسو 111 , 


السلطان ثيّته ملكا على كل العرب: 
فيصل يعترف بولائه للسلطان العثماني 


ولكنه مستقل تماما في حكم بلاده والولاء «شكلي؛ 
نقل سالدانا خلاصة كتاب أرسله الإمام فيصل إلى المقيم البريطاني في الخليج 
الفارسي (العربي) يؤكد فيه أن دول الخلیج الصغيرة هي دول مستقلة . ثم يقول انه : 


9 ركان ابن بشر وهف الما السغرديية بذعا من المؤيسى محمد بن سعود» مسا كاله عق 
الإمام فيصل أنه ای العيوش برأ وبحرا » واد الحماللة. طوعا وتيا » وملک جت ده 
نجد وعمان . ودانت له البلدان والعربان» وتوفرت بحسن سيرته مصالح المسلمين» وجمع 
في سياسته بين الشدة واللین » وسياسة عجز عنها الملوك وأعوانهم » وصلحت بها الممالك 
وكيا ااا جارية بالسطاه لة فد وتان لیس له اة سوف فيا الأمرء وین 
بصدقة السر تطلب من مولاها الأجرء فلا تسمم لديه إلا هذا لزید وهذا لعمر . 
وكان مكرما لسعله الق آن والعلمكء» وحیما بالأرامل والفقراء والضعفاء » ولم يكن سفاكاً 
للدم الحرام » ولا غاصباً لما في آيدي الأنام من الحطام» . 


۱۳۳ 


هو تابع لحکومة السلطان. وقد تلقی من السلطان اعترافاً باستمرار سلطته على كل 
العرب . 

.. وقد قاوم حرکات محمد علي: الذي لم يحصل على تفویض من 
السلطان أمير الممنین ؛ وأنهى الإمام فيصل كتابه بالدعاء لدوام ملك السلطان 
العثماني وعزه . 


تبعية اسمية ومبلغ رمزي: 

ویعلق سألدانا على سياسة فيضل + فاتلا: 

كان فيصل يدفع إلى السلطان العثماني مبلغاً من المال (وهو عشرة آلاف جنيه 
عثماني)؛ ولكن هذا لا يعني أن العثمانيين لهم شيء من السلطة في نجدء فقد رأى 
فيصل أن دفع هذا المبلغ والتظاهر بالولاء الاسمي للسلطان العثماني خير من تعريض 
البلاد للغزو الخارجى . 

ولقد حاول حاكم بغداد العثماني أن يلوم القنصل البريطاني . . لأن البريطانيين 
هاچموا رشا اة لفيصل ؛ وهو قائم مقام عثماني لنجد. ونجد من الممالك 
العثمانية ! 

فأجابه القنصل أن البريطانيين كانت لهم دائماً اتصالات مع فيصل . وهي 
اتصالات مباشرة» لأنهم لا يعرفون وجوداً لسلطة غير سلطته في نجد. 

وبذلك فهم حاكم بغداد أن المسائل الشكلية التي يتذرع بها لا قيمة لها! . . 


۱۳ 


فيصل بحتل البريمي.. باسم السلطان!.. 


من رسائل بومبای السرية - المجلد ۱۲۱ والمجلد ۱۲۳ مذ ۳6105 
(Bombay Secret Letters vol. 1‏ . 


كتب الإمام فيصل إلى الكابتن كمبل (1>600211) المقيم البريطاني في 
البصرة» كتاباً مؤرخاً فى ٦‏ محرم ۱۲۷۱ ه /71 أيلول ۱۸۵6 م يقول فيه ما 
خلاصته : 

١لا‏ أفهم كيف تعارض إنجلترا استيلائي على (البحرین)» بينما يوجد اتفاق 
قديم بيني وبين الحكومة البريطانية حول ممتلكاتي التي تمتد من عمان إلى الكويت . 
وهو اتفاق يوجب على بريطانيا العظمى أن تمتنع عن التدخل في أمور هذه البلاد 
التابعة لي أو ممارسة أية رقابة عليها . 

إن مدة الاتفاق بيني وبين بريطانيا مائة سنة» وذلك لضمان السلام في البحرء 
وقد اوسلت إلى (البريس) اا عفی: لوحن عقا الكل من رو الساحل د راذا 
السلام والأمن بما يرضي الله ورسوله : وبما يحقق رغبات أمير المؤمنين ‏ الخليعة 
العشماني - أعز الله به الدين» . 


السلطان ثبّته في سلطته على كل العرب : 

وفي رسالة مؤرخة في ۲۶ ربيع الثاني ۱۲۷۲ ه / كانون الثاني ۱۸۵۵ م 
يقول الإمام فيصل للكابتن کمبل : 

ابما أنني تابع للحكومة السنية التركية» فقد تلقيت من السلطان تثبيتاً 
لاستمراري فى السلطة على كل العرب» . 


۱۳۵ 


ئم مقام نحد؟!: 

نعتت رسالة من والى بغداد إلى القنصل البريطانى فى بغداد عام ۱۸۱۱ م 
الامام فيصل بهذا اللعت: فيصل بك» قائمقام تجد. . ٠‏ 
احتلال البريمي باسم السلطان؟ : 

وفي رسائل بومباي السرية المجلد ۱۲ اشارة إلى تحدث الامام فيصل عن 
معاهدة عقدها مع السلطان عبد المجید بشأن احتلال البريمي؛ وقد علق علیها مزلف 


(دلیل الخلیج الفارسي) بقوله : كان احتلال الفیصل للبريمي باسم الأمبراطورية 
العثمانية وقد زالت . . فهل يجوز أن تبقی سلطة فيصل . 


۱۳۹ 


فيصل رفض دقع «الحز یه » 
فقاتلوه ونفوه إلى مصر.. 


تقول ليدي بلنت في كتابها: حج إلى نجد: 

في عام ۱۸۳ م قبل ترکی» ذبحه مشاري › اا أقربائه . ولکن (فیصل) دبح 
مشاري واعترفوا به أميرا مكان أبيه . 

وفي عام ۱۸۳۸ م رفض فيصل دفع الجزية إلى مصر أو أهمل دفعهاء فأرسل 
إليه محمد على قوة تحت أمرة (جمیل بك) لعزله وتنخصيب (خالد) أميرا على 
الرياض » وقد هرب فيصل واستطاع (خالد) أن يستقر في الرياض بمعونة فرقة 
مصرية يقودها (خورشيد)ء وما لبث المصريون أن حكموا البلاد مباشرة غير مكترثين 
بخالد . 

وقد استسلم (فیصل) وآرسلوه سجيناً إلى مصر . 

دام هذا الاحتلال الثاني المصري لنجد سنتین ؛ ثم عاد الجنود المصریون إلى 
ثم عاد فيصلى من معتقله في مصر . : واستعاد العرش . 
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بقي فيصل في الحكم ثانا وعسرين سمكة . . واستعاد أكثر لاراضي التي كان 
فقدها عبد الله بن سعود: فعمان استعيدت سنة ۱۸4۵ م ودفعت الجزية » واستعيدت 

كما استعيدت جبل شمر : التي ضمت إلى نجد اسمياً. تحت إمرة ابن علي ‏ 
ثم أصبح ابن عبد الله بن الرشيد» بمعونة فيصل . آمیراً على حائل ويدفع الجزية إلى 

وقد عمي فيصل في آخر حیاته : وضار ابثه عبد الله تتضرف زج تأمور 
الدولة . 


۱۳۷ 


من كتاب (الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزیز): 


(تأليف خير الدين الزركلي ‏ المجلد الأول الصفحة 45) 


الإمام فيصل بن تركي 

بويع بالإمامة فيصل بن تركي» في قصر الرياضء أوائل سنة ۱۲۹۰ ه / 
۶ مء وظلت بلاد نجد مضطربة . 

وبعد أقل من عامين آرسل محمد على باشاء والى مصر ؛ إلى فيصل يطلب 
منه إرسال عشرة آلاف جمل لمساعدة حملة ذهبت من مصر لإخضاع عسير؛ فلم 
يفعل » وعد محمد على ذلك من فيصل عصیانا عليه . 

وكان ممن نشأء فى مصر (خالد بن سعود بن عبد الب پم حمل) فارشله 
محمد على باشا مع قوة عسكرية سنة ۱۳۵۲ ه /۱۸۳۰ م لقتال فيصل ونشبت 

ب ۷ تا ات ر 

بينهما معارك انتهت بالصلح بين فيصل وقائد الحملة خورشيد باشافي رمضال 
٥‏ ه/ ۱۸۳۸ م۰ على أن یسافر فيصل إلى مصر ویقیم فیهاء ووهه خورشید 
إليها حیث امضی اربع سنوات مبعدا من بلاده . 

وتولی خالد بن سعود حکم الرياض متسمیّا بالامارة قریباً من عامين ۰ ومال 
لئ اللهو فنفر منه أصحابه ‏ وثار عليه (عبد الله بن ثنيان بن إبراهيم ص نياك زرد 


Pr 


سعود) ٠‏ فترك الرياض إلى الدمام سنة ۱۲۵۷ ھ / ۱۸٤١‏ م۰ ومنها إلى الکویت ثم 


یه م 


استطاع فيصل بن تركي الانفلات من معتقله في مصرء هارباً من الروم کم 
يقول ابن بشر سنه ۱۳۹ ه ۱۸۶۳ م۰ فعاد إلى نجد ودخل الرياض ١‏ وعليها این 
ثنيان وقاومه هذاء فحصره فيصل فى قصر الرياض إلى أن ظفر به وحبسه. فمات 
فى الحبس بعد منتصف السنة نفسها . 

ودانت للإمام فيصل الأحساء والقصيم والعارض حتى أطراف الحجار 
وعسير » ما عدا (عنیزة) فى القصيى فانه ترکها لأميرها زامل السلیم بستقل فى 
شژونها . 


آما خالد بن سعود فانه بعد استقرار 


ه في مكة شوهد سنة ۱۲۹۳ ه مع شریف 


۱۳۸ 


مكة محمد بن عبد المعین بن عون أيم محاربته للإمام فيصل بن ترکي: ثم مات في 
جدة بداء الحمى سنة ۱۲۹ ه ۱۸۸ م على الأرجح . 

وانتظم الأمر لفيصل وهو جد الملك عبد العزيز. وكان عبد العزيز راس 
يقول إذا انتخى: أنا ابن الفيصل . 
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۱ ويشير فيلبي إلى ان المقيم البريطاني في الخليح الكولونيل بيلي زار الرياض 

في أيام الامام فيصل وعقد معه اتفاقية عربية إنجليزية» ولکنه لم يذكر تاريخ توقیعه 
وقال إن نصوصها لم توجد في سجلات الریاض . 

وکف بصر الإمام فيصل في أواخر أيامه فباشر أعمال الدولة اينه عبد الله » وه 
(أي الإمام فيصل) المرجع الأعلى فيها إلى أن توفي في الرياض سنة ۱۲۸۲ ه '/ 

قالت (صحيفة الخليج الفارسي) : 

فيصل بن تركي في فترة حكمه الثانية 
(التاریخ العام والداخلی) 
۳ - ۱۸۲۰۵ م 

آشرنا إلى الطريقة التي تولی بها فيصل الحکم مرة ثانية » وکانت فترة حكمه 
هذه فى الداخل عادية بلا حوادث غير مألوفة . 
لعدالة الأحكام التي يحكم بهاء لكنه كان مرهوباً أيضاً إلى أقصى حذ » خاصة مى 
جانب البدو لقسوته التی لا حدود لها . وکانت مشاعر رعایاه نحوه» کما كانت ص 

وفی سنواته الأخيرة فقد فيصل بصره وكثيراً من صلابته » لکن إمكانياته العقلبة 
ظلت كما هي . وظل هو لفترة طويلة يمسك بکل شيء بين يديه . 

وفي یونیو ۱۸۹۵ م هاجم الشلل الأمير فيصل › ومات في يوم 1 دیسمی 
التالی بالرياض › وقيل إن الكوليرا كانت اسب المباشر فى وفاته . 

ویبدو أن (فیصل) كان یسیطر على الأرض الخاضعة له سيطرة تامة . 


۹ 


الذین یذهبون كل سنة لزيارة الأماكن المقدسة من اعتداءات البدو في الطریق . 


وفي سنة ۱۸4۸ م۰ أو خلال السنوات القليلة التالية. استعاد الأمير معظم 
إقليم القصیم الذي خرج على جبل شمرء لکنه لم يستطع الاستيلاء على مدينة 
عنيزة» وقد قام الأمير بمحاولات أخرى لإخضاع هذه المدينة في سنتي ۱۸۵۳ 
و ۱۸۱۳ م بلا جدوى. 


وفي الحساء حيث كان الأهالي بعيدين عن تقبل حركة الاصلاح» وفي هذا 
الإقليم الذي كانت التمردات تقوم فيه دائماً بين الحين والحين لم تكن أخلاق 
المسژولین فيه فوق الشبهات . وفي سنة ۱۸۵۱ م۰ قام فيصل نفسه بزيارة لواحة 
الحسا والصحراء الممتدة جنوبها وأوقع العقاب بقبائل البدو التي كانت تقطع طریق 
التجار والحجاج ولا زال اسمه پذکر حتی الیوم على أنه الأمير الوحید الذي استط ع 
أن يقهر قبيلة الحرمرة في آرضهم بنجاح . 


من کتاب (تاریخ العرب الحدیث): 
تأليف (عبد الکریم محمود غرایبه) 


حکم الإمام فيصل بن تركي 

ید كتاب غرايبه هذا من أفضل الكتب التى عالجت الجزيرة العربية الحديثة 
معالجة موضوعية » مستندة إلى الوثائق والمراجع الموثوقة › وله عناية خاصة بتحديد 
تواريخ الحوادث على وجه الدقة . 

ولذلك حرصنا على أن ننقل منه الكثير من الفقرات » بنصها أو خلاصة عنها . 
قال: 

كان فيصل بن تركى على رأس حملة فى الأحساء عندما وصلته أنباء مقتل 
أبيه» فكرّ فيصل بقواته راجعاً إلى الرياض لينتقم لأبيه . فوصل الرياض في ١4‏ 
مير ۱۳۰ ه ١7/‏ حزيران ۱۸۳۳ م ودخلها فى اليوم التالى واعتصم مشاري 
في قصره» واستسلم رجال القصر في ١‏ صفرء وقتل مشاري وبرز أثناء القتال عبد 
لله بن على بن رشيد الذي استولى على القصرء فكافأه فيصل بتعبینه حاكماً ورائياً 
على حائل . 

۱۰ 


خالد بن سعود: 

لم يستتب الأمر طويلاً لفیصل إذ وصلت نجد حملة مصرية بقيادة اللواء 
التي دخلها المصریون یوم السبت السابع من صفر ۱۲۵۳ ه /۱۸۳۷ م۰ ولجأ 
فيصل فترة إلى الأحساء» ثم عاد یحاول استعادة الریاض وحاصرها من آول جمادی 
الآخرة ۱۲۵۳ ه ۷ آیلول ۱۸۳۸ م حتی ۷ شعبان/ ۵ تشرین أول» ودافع خالد 
سعود بعناية عن الریاض وصمد حتی وصلته نجدة بقيادة خورشید باشا. وضیّق 
خورشید الخناق على فيصل حتی آجبره على الاستسلام في ۲۵ رمضان ۱۲۵۶ ه 
کانون الثاني ۱۸۳۹ م . 

وأرسل فيصل أسيراً إلى مصر حيث اعتقل للمرة الثانية » وكان قد قضى من 
قبل عشر سنوات أسيراً فى مصر ۱۲۳۳ ه /۱۷۱۸ م - ۱۲6 ه /۱۸۲۸ م وقضى 
في المرة الثانية خمس سنوات: ١١55‏ ه /كانون الأول ۱۸۳۸ م - ۱۲۵۹ ه / 
۳ م. 

وخضعت نجد للمرة الثانية للمصریین الذین آخضعوا في ذلك الوقت 
السودان وبر الشام وقسما من الأناضول . 

وجاء عبد الله بن رشید » شيخ حائل وشمر؛ ومحمد الدويش شيخ مطير 
وأحمد السديري ورئیس السبیع ؛ لتقدیم ولائهم للقائد المصري . 


عبد الله بن ثنیان (۱۲۵۲ ه/ ۱۸۰ م ۔ ۱۲۹۹ ه/ ۱۸۳ م) 
فر من الریاض ۰ في صیف ١١55‏ ه / ۱۸۰ م عبد الله بن ثنیان الذي لعب 


دوراً كبيراً. فقد لجأ في آول الأمر إلى شيخ المنتفق» فأمنه (خالد)» ولكن شك 
بنيات خالد قبيل وصوله إلى الرياض ففر إلى وادي حنيفة ونال تأييد شيخ السبيع . 
وقوي أمر ابن ثنيان في نجد وضعف أمر خالد. ففر خالد إلى الأحساء 
فالكويت فمکة» حيث أقام حتى وفاته عام ۱۲۷۲ ه /14175 م. 
واستولى ابن ثنيان على الرياض وأخرج الجند المصري من الرياض وضرماء 
فانسحب المصريون من نجد وسائر الجزيرة العربية في الوقت الذي انسحبوا فيه من 
بلاد الشام . واحتل ابن ثنيان الأحساء والقطيف عام ۱۲۵۹ ه / 1847 م. 


١5١ 


فيصل بن تركي (9ه؟١‏ هھ / ۱۸۳ م ۶ ه/ ۱۸٩٥‏ م): 

وصلت أنباء من حائل تخبر أن فيصل بن تركي قد جاء من مصر ولجا إلى ابن 
رشيد وبدأ الدعوة» وانفض عن ابن ثنيان أعوانه وانضموا إلى فيصل الذي دخل 
الرياض آواخر ربيع الشاني ۹ ه / ۲۲ أيار ۱۸٤۳‏ م؛ واعتقل ابن ثنيان في 
السجن في منتصف جمادى الأخرة / ١7‏ و 


فيصل يستولي على بلدان ومشيخات الخلیج : 

بقيت الدمام بيد شیوخ البحرين إلى أن استولى عليها الأمير فيصل عام ۱۳۲۵۹ 
ه /۱۸۳ م. صمم فيصل على اتخاذ إجراء حاسم ضد البحرين» واستطاع في 
العام الأول من إمارته الثانية أن يستولي على الدمام؛ وبعد ثماني سنوات» عام 
۷ ه/1817امء قاد حملة كبيرة ضد البحرين ورفض مصالحة شیوخها. وبدأ 
بقطر فأخضعها. وأجبر علي بن خليفة أخا شيخ البحرین ؛ على الفرار من حصن 
قصر البدع في الدوحة» التي سقطت بيد فيصل . 

ووضع أهل قطر تحت تصرف فيصل ۳۰۰ سفينة ليستخدمها في غ و 
البحرین » كما انضم إليه آسطول آولاد عبد الله بن خليفة الجالین عن البحرین . 

واستنجد أهل البحرین بشیخ آبو ظبي سعید بن طحنون الذي هب منجداً عنى 
رس أسطول قوي وحاول أن يحل الخلاف بصورة سلمية » ووصل ابن طحنون إلى 
مضارب الأمير فيصل بضمان أحمد السديري» واستطاع أن یعقد صلحا تعهد بموجبه 
شیوخ البحرین بدفع الخراج المتأخر . 


۳3 


من عرض حكومة المملكة العربية السعودية المقدم 
إلى لجنة التحکیم الدولية المکلفة بتسوية النزاع 
الاقليمي بين (مسقط وآبو ظبي وبين المملكة) 


عهد خالد (5ه؟١‏ - ۱۲۵۷ ه) : 
في عام ۱۳۹۹ ه/ آواخر ربیع عام ۱۸6۰ م: انسحب قراد محمد علي باشا 
من الأحساء ثم انسحبوا من نجد ‏ وترکوا (خالد بن سعود) یتولی زمام الأمور . 
على أن يخضع لإشراف المحافظ الذي نصبه محمد علي باشا في المدينة . 
عهد عبد الله بن ثنيان (لاه7١‏ - ۱۲۵۹ ه): 
ثار عبد الله بن ثنيان على خالد وأصبح حاكماً في الرياض . 


العهد الثاني للإمام فيصل (۱۲۹۹ - ۱۲۸۲ ه): 

في أوائل عام ۱۲۵۹ ه» فرّ فيصل من القاهرة ووصل إلى نجد وأقام حكمه 
في الرياض عام 29؟١‏ ه. وكانت هذه بداية مدة استغرقت أكثر من عشرين عاما؛ 
وثبت أنها كانت من أفضل العهود في تاريخ الجزيرة العربية الحدیث ۰ ومن أعظمها 
استقراراً . 

ويصف لوريمر الفيصل بأنه «متمیز بالوقار وضبط النفس » محترم لعدالة 
أحكامه) . 

وتکلم (هوغارث) عن رحلة وليم جیفورد بلغرف » فقال: إن البریطانیین کانوا 
يشتبهون بأنه جاسوس لنابلیون الثالث : وقد جاء قبل بلی ؛ ولذلك كانت رحلة 
(بلي) دات غرض › وهر آن بقدم عروضاً آکثر سخاء دما قدمه سلقه. 


€۳ 
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ی رح (۱) 
شعر فيصل بن تركي" 


فيصل کوالده مقل » ولعل في تاریخهما الحافل بالفتن والاضطرابات ما له کبیر 
الأثر والاستبداد باستغلال مواهبهما والاستیلاء على تفكيرهماء ففیصل هو الاخر لم 
نعثر له إلا على قصيدة واحدة قالها متأثراً بعدم وفاء فثة كان یظن آنها من أكبر 
آنصاره فخانوه أحوج ما یکون إليهم . . 
ویستهل هذه القصيدة بقوله : 
الحمد لله جت على حسن الأوفاق والتسدليت مال العسر بالتیاسیر 
هبت هبوب النصر من سبع الاطباق للدين عز» ونقمه للخنازیر 
مفهوم قلبي للرعابيب مااشتاق أيضأولا همه لجمع الدنانیر 
ثم يذكر ما جرى له من هذه الطائفة وما قد أسداه إليهم في شكل حكاية 
وينتهي إلى : 
أحد أصافي له على الصفح واعتاق واحد أصافي له بحد البواتير 
فأول نراسلهم بتسجيل آوراق واليوم بأطراف الرماح السماهير 
ویفتخر بموقف آباته وأجداده في حكمهم لنجد وفي ذودهم الأعداء عنها: 


قصيدة نبطية رائعة 
للؤمام فيصل بن تركي 
السمد شا حت على حسى الأوكاق وتات جال العس بال ماسر 
جتنا من المعبود قسام الارزاق وعم على الحساد هم والتوابير 


زان الكلام ودون لي بعض الأوراق اکتب ثناء الله على حسن تدبيري 


(۱) من كتاب «الأدب الشعبی فى جزيرة العرب» لعبد الله بن خميس . 


۱:۵ تاريخ البلاد العربية السعودية / م ٠١‏ 


ف ماي سبحي اللي ممعهاران 
كن ماق عيني اللي ممعها راق 
والقلب كلما قلت أمن السكر فاق 
مفهوم قلبي للرعابيب ما اشتاق 
لكن مين ريع علیهاآردا ساق 
مأكولهم عندي عناقيد وأشناق 
ملبوسهم من طيب الجوخ ما لاق 
مركوبهم عندي طويلات الأعناق 
قصرى لهم من لافح البرد مشراق 
كنى لهم أبو من الأهل مشفاق 
ما نیب باغيهم إلى التفت الساق 
لكني أبغيهم اليا خاطري ضاق 
باروا بحقي دا نکر نم دا باق 
وذا تبين في الردا فوق ما طاق 
واطلب من اللي بالعقوبة لهم عاق 
عسى يشوفوني على حسن الأوفاق 
وأنظر مجالسهم معاذيك الأسواق 
احد أصافي له على الصفح وأعتاق 
قولوا لخير الله تری المکربه حاق 
جتکم عبید الله تفافا على ساق 
أزقة عزه على الا لاف 
آول ین ب 
ابول !قطي وبالرب وئاق 
حاموا علی الملة وقاموا علی ساق 


وأوراق 


قأم ست‌اید حر ورحجده بسرويرني 
فام یتزاید فوق خده بتحدير 
قم يهرايد سر وچد: یعرنیر 
ایضا ولا ممه انجمع الدنانیر 
عقب الجمایل آنکروا نية الخیر 
ومشروبهم در البکار الخواویر 
ونقلتهم بمصقلات بواتير 
م الخيل هي واليعملات الغتادبر 
وفي القيض طل من سموم الهواجر 
اروف بهم مثل العيال المصاغبر 
ياقونتى من حادنات المقادير 
سیم درفي سوج ب ی 
وذا فاعد عني ولا له ممادیر 
وذا تبین بالحکایا الخماکیر 


واحد آصافي له بجد البواتسر 
وأخوانه اللي نسیوا الطیب والخی 


تقخص. منک والله عليه التدابير 
بعوض النضا ومعسكرات امیر 


والبوم باطراف الم سح e‏ 


دون 558 والغرو س المباكير 


وأخلاف ذا با راکب فوق سباق 
بشر هل العارض تری حظهم باق 
مابین حصان ومابین تفاق 
ناروا مع الصفرة نشيفين الاریاق 
سم الرزایا ساق مزن على ساق 
يا ضيعة بالخرج من کل فساق 
ضفتي هل العارض وعشول باشناق 
كلهالعينا دعوة الله بالالحاق 


صلاة ربی بالعشية والاشرای 


وحمیرهم حالت علیها المقادیر 
الست لراك بين فبك الشاي 
ولا لقوا کک نقمة الله ادي 
متحدر یلا وجوله محادير 
ا وزادی من وسود السا فير 
واهل الشرق عشوك روس الطوابير 
وغرايس ضضیر وسیسص ابقتنادهر 


على النبى من أظهر ا 


i‏ یر 


